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ملامح اسلوبیة  في قصیدة  النثر  التسعینیة في العراق

*جاسم حسین سلطان الخالدي.د

ممالا شك فیھ  ان الادب لغة ،او جزء مھم  منھا ،ولذلك فان المبدعین عموما ، والشعراء منھم بطبیعة 

، ففي النظریة الاولى ،توجد الكلمة اساسا عضوا یؤدي وظیفة دلالیة بتجسید او تحدید التجریة اكثر من تقلیدھا"

"ً
ً––یریدالتعبیر عنھ بلغة ت

 /
لواقع الموضوعي ، أي ، بسبب طبیعة اللغة نفسھا ، التي لایمكن أن تتجنب التعبیر عن ذاتھا بوسائل تنسجم مع ا

)) لا بد ان تفضي في النھایة الى انحرافات جذریة عن اللغة المتواضع علیھا ... أن اي تبدلات في الافتراضات 
)٢. (

–
. ات جدیدة تتماثل مع مدلولاتھا في توافق محدد وواضح من اجل انتاج صیغ لفظیة جدیدة وبعلاق

ْلقد فھم بعض المبدعین الفن على اساس أنھ محاولة لنقل شي تخفق اللغة والتعبیر الاعتیادیان عن فھمھ 
ً

ابتداع سنن
. واللغة

(( :عرفھا الشاعر العربي عبر  عصور الشعر المختلفة ، منذ ان قال المھلھل 
مرور بالشعر العباسي ، اذ تجلى ذلك بأبھى صورة عند ابي تمام والمتنبي والشریف الرضي ، الا ان الحقیقة )) 

خلده تلك المحاولات ا

)٣ (ً
. التقلیدیین 

ً
 .

ُ
اذ یرید ان

ً: ((في قولھا ) لانجر. ك .سوزان (ما أكدتھ الناقدة 
) ٤))(العادیة ، والانطباع المباشر ھو الاغتراب عن الواقع 

ھذا النتاج ؟ الذین یستویھم
(( ان ھذه الدوافع والعوامل مجتمعة ، كانت وراء رغبة الشاعر في 

تركیب وحریة التشویق ، والخروج على العرف في تنسیق ًالتركیب والصورة والبناء ، مستثمرا التراخي العام لل
.ًالالفاظ المجازیة التي رافقت التصویر القریب للعقل ، وھو یعمل قیما اسلوبیة ایحائیة قائمة بذاتھا 

أن القراءة المتأنیة للشعر العراقي في تسعینات القرن المنصرم ، تكشف عن اشتغال متمیز على محور 
اللغة ، وھو جزء من 

.قسم اللغة العربیة- الكلیة التربویة المفتوحة*
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. سمة ممیزة في القرن المنصرم 
ً

. العربي عبر عصور الشعر المختلفة 
ً ً :

: (( ًف
)((٥ (

.
ً

ً ً
ول ، القائمة على تبادل المراكز بین الاشیاء المجردة والاشیاء المحسوسة ، وھو ما تجسد في قول الشاعر والمدل

) .٦(عماد كاظم 
احتفالیة الفراغ بعرسھ الوھمي ... ... الزوابع 

تطیر الحقائق من رأس الفضاء .... الاعاصیر
لااملك غیر المواعید المؤجلة وانا. صداع الموج من تعب البارحة ... فھي .... اما الرعود 

.وأعیاد اسقطوھا من حسابات التقویم 
/ –في النص أعلاه –نسج الشاعر 

ً ً ً ،

ً ً ً ً
) .٧(نصوصھم الشعریة ، یقول الشاعر عباس الیوسفي 

سمك لنا نحن الذین لا
سوى البحار 

نتلذذ بأصطیادھا 
في شباك 
من الرؤیا 

نحن الجھات العاجزة 
عن ادراك 

ذاتھا 
نحن الریاح التي لا تنضج 

برغم ھبوب الاشجار 

ًترتیبا جدیدا غیر مألو ً
ً

في التحول الدلالي بین ھذه الالفاظ وتبادلب المراكز فیما –فیما أحسب –نص شعري واحد ، ولكن الجدة تكمن 
) دور (

) ٨: (ر عند الیوسفي وأقرانھ التسعینیین بشكل لافت وھو ما تجسد في         قولھ الخاسرة ، والامر نفسھ یتكر
نحن من ابتكر العربات 

ًفأتخذتنا خیولا
ونحن الارضین 
ًونتخاصم دائما 

في تقسیم السماء 

-تقلی
ً–عند بعضھم 

ً
...  الذھول ... الحصار وأفرازاتھ  ...ًخنادق الشعر یواجھون سیولا لا تنتھي من الغزاة 

٩)) البطالة ... الغیاب ... الانقطاع ... الجوع .... الاغتراب ... 
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. وبسبب ذلك صارت المفارقة عندھم الوصفة الشعریة الام
) :١١(وھو ما تجسد في الكثیر من نصوصھم ، یقول جمال الحلاق ) ١٠(بشرى موسى صالح 

فلیسقط الورد 
على قبور احبتي 

ًالاحیاء جدا              بشرى وأبنائھا 
ًوقولھ أیضا 

البسي ابناءنا الكمامات 
اغلقي كل النوافذ 
كل الشوارع    

كل المدن 
فالھواء قادم 

 )) ((ُ ً ً
ً

) ١٢(ًتجعلھ في أسى وحزن شدیدین تثیر الضحك والسرور في اول وھلة ، ثم ما تلبث ان 

شاعر روضتھ الآلام والمتاعب ، والحرب والحص
) ١٣: (والضیاع 

أتنزه في حدیق الزوراء 
وألعب كرة القدم مع الصغار 

قلت لحبیبتي ، وھي تھم بأشعال النار 
ھكذا كنت أفعل وأمي حین أبتدأت الحرب 

ًأمضینا لیالي طوالا نأكل طعاما  ً
كنا حضرناه على الحطب 

تحضر ذلك الآن اس
عندما الدخان یعمي عیني من أجل الشاي 

ٍ ً ً
ً ...

) ١٤(كیطان
لحیوانات في حدیقة ا

ًالنمر الكھل یبدو حزینا بسبب الوحدة 
ھكذا كنت قبل ان أتعرف علیك 

الحیوانات الاخرى تعیش بسعادة واضحة 
ھذا بسبب محلیتھا الصرف 

) ١٥(والحیاة الرتیبة التي یحیاھا 
ناول العشاء حسب مواعید المطاعم الرخیصة ات

فراشي بارد كالعادة                                                                                                                                                                                                      
والفندق یغلق بابھ في الثانیة عشرة 

ًلا املك تلفزیونا او  رادیو 
انتظر رنین ھاتفك 

اغازلك ثم نتشاجر وبعدھا ارقد مسجى على فراشي 
ویلقي ) المسكوت عنھ ( وربما یخرج الشاعر عن 

) ١٦: (ًأذ تصبح الكلمة سیفا تحتطب الرؤوس ، والقصائد مقصلة البائسین ، یقول مھدي القریشي 
منذ عشرة الاف غیمة

والبروق باردة 
ونحن نحتمي بجماجمنا 
ونتغنى بسیفك وحكمتك 

والا بماذا افسر عجر اجیال عن تدوین صفاتك 
ُكزت من ولدوا حتى ل
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بین اصطبل وصھیل 
 ) (
:ًلغوي ، مھما كان شكلھ وأثره ، أن یعدل حرفا منھا 

) ١٧: (آلھي 
لو تداركت الموقف 

وصنعت من الامبراطور 
ًرجلا أخر 

ًرجلا
لا یفضل الحروب 

درس على قاعات ال
والامتحانات 

ً ً ً
) ثیمة( تھیمن

ًالحب على نصوصھم ، الا 
ً

ًالحرب ، ومرورا بمصادرة الحریات ، ولیس انتھاء بالحصار وافرازاتھ الكثیرة ، فلم یجد الشاعر الشا ًب بدا من ً
) عمة(أن یرتدي 

) ١٨: ( عنھا ، یقول عماد العبیدي 
إن الصفصاف 

ًلیس ناقصاعن الثمر 
ھو من اخفى بداخلھ 

اتساع العسل 
أمتھن التغرب 

لیمنح الاخرین اتساع المسافة 
ًأن قرا ً

ً
ً ً

. كبرى ترى الاشیاء بعین واحدة أو اقل برؤیة ناقصة 
) ١٩: (لیضع امامھا طبق الحقیقة 

بأسمھ المؤجل 
ًسیجد أرضا بكرا  ً

ویعلن فیھا بدء اباحتھ للحصاد 
ًً

) ٢٠:(والموت
ھذه الارض مقسمة 

ًتماما 
والحیاة اصطیاف 

انا وراءك 
ان تموت قبلي –إذن –ینبغي 

إن رؤیا الش
ً) الجمعي ( ًبناء علاقاتھ الفكریة واللغویة ، وان لم یكن بعیدا عن عقلھ 

) ٢١: ( جمال جاسم أمین 
ًعذرا 

ٌعندما یكف جنودك عن الحرب
تك عباءاتھم ٌویلم قضا

ًستدركین تماما
ان عظامك الباردة 

لن تكفي لجلب السواح 
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وأن المدن 
لن تصبح أثریة ... َبلا أحد منا 

) ٢٢) (علي حسین یونس ( ونجد مثل تلك الملامح الفلسفیة ، عند الشاعر 
لیس ھناك 

بدایة لنھایة ما 
ٌھناك وجل 

یعیش في الاغنیة 

ً ً

ًمن
ً ً ً

) ٢٣: (ًیرید المرأة ، ویطمح ان یكون قریبا منھا ، ولكن 
ُما الذي سأصنع كي أحبك 

احبك : وھبیني 
من این سأجد ما أحبك بھ 

صدقیني 
لیس لي غیر یدي 
تلك التي توجعني

والتي ما أن امسكتني بھا 
حتى بكیت 

لیس غیر حفنة من الكلمات البذیئة 
النابیة 

تلك التي سأحبك 
. بھا 

) (بل مقدر ) فتى الزنابق ( والشاعر بعد ھذا یعي أنھ لیس 
. على حسین یونس 

ً
ًبقصیدتھ عن قوانین النثر وأنظمتھ المعروفة ، فقد ظل السرد اسل ً ً

(( ملمح بارز في الانواع الادبیة ، اذ 

ً–ن لھا حظ من التقعید أو التقنین تابوات لم یك
) ٢٤)) . ( انسلاخھ عن نفسھمحاولات للوصول بالنص الشعري الى ذروة
جعلھا تعود ثانیة الى احضان النثر التي حاول جمع كثیر ) السرد ( إن اتكاء شعریة قصیدة النثر على  

، تحررھا م
ً(( الاسلوب التعبیري الذي یمكن بوساطتھ ان تنفتح النصوص على ً

المجال لتمثل مظاھر شعریة قصیدة النثر واستیعاب ستراتیجیتھا القائمة على تفعیل 
) ٢٦)) (افعل ما یحلو لي(( یقول عبد الخالق كیطان في قصیدة بعنوان )) ٢٥))  ((الدلالیة المتضادة 

اتنزه في حدیقة الزوراء 
والعب كرة القدم مع الصغار 

قلت لحبیبتي وھي تھم بأشعال النار 
ھكذا كنت افعل وأمي حین ابتدأت الحرب 

ًطوالا نأكل طعاما امضینا لیالي  ً
... كنا قد  حضرناه على الحطب 

ًحبیبتي تدخن كثیرا 
ًولذلك افكر كثیرا في اختیار مكان جلوسنا 
أكره التعب ولا اجید التعامل مع الاطفال 

في حدیقة الحیوانات 
ًالنمر الكھل یبدو حزینا بسبب الوحدة 

أفعل ما یحلو لي 
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ًذلك أنني وحید دائما  ُ
َیصرون على تدجیني أصدقائي 

ھا انا أشعر بالضجر مرة ثانیة 
ماذا افعل 

ً ً ً ً ً
ً َ

ً ً ً ِ ُ
) ٢٧: (واضحة وانثیالات یأخذ بعضھا برقاب بعض ، یقول محمد حسین الفرطوسي 

انني ... / بلغھا 
ًوكان غادرني المكان ضحى

الى فراتین من الفیروز 
ن دون لیلى لا صباح ولا مساء م

تناور غایتي وتتسع لملأ المكان 
بالحدیث عن المفاوز والمخابز والجنازات 

كانت تدلني على اول القول وأخره 
أتكئ علیھا وأھش بھا خاطري 

الا من جناحین من الفضة .... وأخرج في كل مرة منھا خالي الوفاض 
وبعد ... وادعي ان لي بھا مشاغل أخرى 

أنني... / بلغكم 
التناص (إن أتكاء النص على جمالیات السرد ، بجانب الاتكاء على جمالیات أخرى ،  من مثل أسلوبیة 

 (
:لغة الخطاب النثري 

أنني ، وكان غادرني المكان ضحى .../ بلغھا 
دخلت ... أنني ، من ثقب اول رصاصة في اللیل .../ غكم وبل

أنني ، وكان قد أسرھا لنفسھ ابن عمي ... / وبلغھ 
.أنھ ، كان ثاني أثنین وثالثھم في الطریق الى كربلاء .../ وبلغنا 

) ٢٨: (أن تصمد امام تدفق الشریان الشعري في جسد النص اللامرئي 
دخلت... رصاصة في اللیل أنني ، من ثقب اول .../ وبلغكم 

ًوعدت منحیا من ثقل قلبي 
وأساوم الفجر أن ینحني ... ُلألتقط الجراح من ثغر لیلى 

لأرسم فوق كاھلھ خارطة لبلاد التي تشبھني 
ًصغیرا 

ًوأشبھھا كبیرا
ناتقي غرباء .. ًوعلى حدودھا دائما 

( وتشیع تلك البصمة الاسلوبیة في كثیر من شعر التسعینین وھ
لعماد كاظم الذي انماز عن غیره من الشعراء بسیطرة السرد على جملة استھلالاتھ الشعریة ، ) أركن الھواء ... 

)٢٩( على نحو ما نجده في قولھ 
ودعت رغبھا البلبل ... العصافیر ... في الدروب 

انخفضت اسواري ... ولموجةعابرة 
رحة بالفرح ثمة وردة مج

ونافذة تجامل المارة بأبتسامة بلیدة 
انا خارج من جسد الذبیحة 

داخل في انفعالات النرجس 
تغتسل بعري الروح ... یا مھرة ... الیك 

ُالیك اصطحبت القمر مرة ،
فأنفلت الضیاء من أصابعي 

التي تعرف التجربة الشع)) بقیمة المفردة (( ًكان الشاعر التسعیني وأعیا 
ً) ٣٠(تركیب انیق ، بحیث تكون متحولة ومحولة فاعلة 

.الشاعر في الالفاظ قیمة كبیرة یتحرك النص بحركتیھا و یفتر بسكونھا 
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) (في نص ) صبابات (إن قراءة مفردة 
)  ٣١)  (صبابات ( المفردة المحور الذي تدور حولھ ثیمة القصیدة برمتھا فقد استھلھا ب 

صبابات تلفھا الایام 
تروغ منھا 

تحط في ایامنا 
صبابات تتوارى فینا 

ًتسوق انكسارا یتبعھ سواه 
صبابات نبغي امتلاكھا 

) ( و ) ت( و) ( فبین الجمل الشعریة 
ناصعة من –ھنا –المفعولیة والفاعلیة في التعبیرات الثلاثة على الرغم من ارتدائھا ثوب الابتداء تبدو الشعریة 

وضوح – ن ع–ب
) ( ْبل قل ) صبابات ( الانطفاء والألم والتحسر على ما مضى في 

) النص( من الانكسارات جعلت تلك الثیمة 

التغریب الذي من خلالھ یمكن اضفاء الشعریة على كل اشیاء العالم ،  وذلك عبر التقاطھا من ((ًمستفیدا من مبدأ 
) ٣٢))(سكونیة وجودھا الواقعي ومألوفیة ما ھي فیھ من أجل زجھا في صمیم الشعر وفضائھ غیر المألوف

) ٣٣: ( صھ على اكتاف ھذه المفردة المشبعة بالشعر ، فیقول ویمضي الشاعر في بناء ن
صبابات تحط فوق یدیھ 

مثل عصفور لاذ بھ من النار 
یفرك یدیھ 

وفي النھار بقیة للآتین 
یفرك یدیھ 

ویغزو ما تبقى من ذلك النھار 
یا للراحة تعذب ساكنیھا  

صبابات صبابات 
ُتمسد ضوءھا في العینین 

بشبقھا تلك الصبابات
وتفر من الاشباح 

ٍ) صبابات ( إن 
) یفرك یدیھ ( ًتلبث أن تعود، ولم یجد الشاعر خیرا من تكرار 

) بشبحیة ( على الرغم من یقین الشاعر ) الباقیة منھ للآتین النھار والبقیة( لا یبدد عتمتھا سوى 
:التي تمارس معھ شتى العذابات 

ُوتفر بین الاشباح 
ً

ًً
ًالتعویض عن غیاب الوزن والقافیة ، فبتكرارھا یخلق الشاعر ایقاعا داخلیا یصادي نوعا ما ، الوزن والقافیة في  ً ً

ًالقصیدة التقلیدیة التي لم یجد المتلقي بدا من ان یعود بذاكرتھ الیھا بسبب ھیمنة الثقافة التراثیة َ

 .ً ))ً َ
) ٣٥))  (ًجدیدا في كل مرة یكررھا 

) ( )
) صبابات 

(( . الخ ... الثانیة ، وھكذا 
ً

) ٣٦)) .(الشاعر فیضیئھا بحیث نطلع علیھا 
ً ً

.نرى شعریة النثر واضحة في مدونتھم الشعریة بحیث صرنا 
) (

ً ً
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) ( فاذا كان الوزن یتعلق ب
.ًفي الایقاع لیكون السبیل الذي یلتقي فیھ الشعر والنثر معا 

) الشعراء الشباب ( إن توسل 
ً ًً

.تنھض بمھمة ترشیق النص والاتجاه بھ نحو التكثیف والایجاز 
ً ً ً

) ٣٧) : (مھدي القریشي (َامھ أي تفكیر بالوزن قیمتھ ، یقول القارئ في قبالة زخم موسیقي یفقد أم
السماء منحتك حق اللجوء  

والارض فتحت ابوابھا 

َ(( الى ) ٣٨) (التحول الایقاعي من الصوت الى الدلالة (( قصیدة النثر ، أي  ًَ
) ٣٩))  (ًالنظم ، معیارا للشعریة الجدیدة ، بعد أن تعرض الى تغییر حتمي / الوزن ( لم یعد 

. العراق بصورة عامة النثر في
:وبعد توصل البحث الى النتائج الاتیة 

١-ً ً

ًشعریا فائق الحدود 
٢-ً

ًالشاعر بوساطتھا دلالات جدیدة غیر الدلالات المتعارف علیھا مما أضفى على لغتھ تغریبا مقصودا  ً.
٣-

ارقة ((  لمف )) (( ا
)) لصناعة قصیدة النثر 

٤-
. ًة الاخرى كتفا لكتف یمكنھا من الوقوف مع الاجناس الادبی

.شیوع النبرة الحكمیة في القصیدة التسعینیة بسبب الظروف والمشاكل التي كانت تحیط بشعرائھا -٥
٦-

. ة والموت الدؤوب عن الحقیقة عبر اجتراحین مھمین من احتراجاتھا الكثیرة الحیا
٧-

.تنطق بصدق عن طبیعة تكوینھا ومرارتھا 
٨-ً ً ً

.یة أكثر ثراء وأمتلاءالنص الحدیث على مسارب شعر
) بقیمة المفردة (( ًكان الشاعر التسعیني واعیا -٩

تركیب أنیق 
١٠-ً

. مھمة ترشیق النص والاتجاه بھ نحو التكثیف والایجاز انتھاء بالفراغات والبیاض التي تنھض ب

:المصادر
اللغة في الادب الحدیث ، الحداثة والتجریب ، جاكوب كورك ، ترجمة لیون یوسف وعزیز عمانؤیل ، -١

٥٨ص. م ١٩٨٩دار المأمون ، بغداد ، 
٦٠-٥٩: المصدر نفسھ -٢
٦٠: المصدر نفسھ -٣
٩٣: المصدر نفسھ -٤
٢٠١: م٢٠٠٢بشرى موسى صالح ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، . دالمرآة والنافذة ،-٥
١٢. م  ١٩٩٩صاعد نحوي ، عماد كاظم العبیدي ، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ، -٦
.١٦-١٥الشعر العراقي الآن ، اعداد وتقدیم خرج الحطاب ، وعباس الیوسفي -٧
١٦: ن .م-٨
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٣: ن . م-٩
٢٠١: المرآة والنافذة -١٠
١٣-١٢: الشعر العراقي الان -١١
جاسم حسین سلطان الخالدي ، مجلة الیرموك العدد . قراءة في قصیدة النثر التسعینیة في العراق ، د-١٢

١٣٣: م٢٠٠٢الخامس ، السنة الثانیة ، 
٣٩: الشعر العراقي الآن -١٣
٤٠: المصدر نفسھ  -١٤
٤٠: المصدر نفسھ -١٥
٥١: المصدر نفسھ -١٦
٣٥: المصدر نفسھ -١٧
٦: صاعد نحوي-١٨
٧:المصدر نفسھ -١٩
٢٢: الشعر العراقي الان -٢٠
٧: المصدر نفسھ -٢١
٧: المصدر نفسھ -٢٢
٨: المصدر نفسھ -٢٣
١٨، ٣سحر قصیدة النثر ، احمد عبد الحسین ، جریدة الادیب ، السنة الاولى ، العدد -٢٤
م  ٢٠٠٤/ آب /
٢٠٧: المرآة والنافذة -٢٥
٣٩: الشعر العراقي الآن -٢٦
٢٢:م ١٩٩٩محمد حسین الفرطوسي ، الطلیعة الادبیة ، العدد الرابع ، ما كان من الیوم  ، -٢٧
٢٢: المصدر نفسھ -٢٨
٢٤: المصدر نفسھ -٢٩
٩٩: بشرى البستاني ، الطلیعة الادبیة ، العدد ، السنة . ھوامش على متن الحزن د-٣٠
٩٩: المصدر نفسھ -٣١
٥١: م ١٩٩٨، ٤الاقلام ، العدد -٣٢
) ٣(بشرى البستاني ، الطلیعة الادبیة ، السنة الثانیة ، العدد د.في مجموعة ھوامش على متن الحزن أ-٣٣

١٠٠م ٢٠٠٠
٥١: م ١٩٩٨، ٤العدد : مجلة الاقلام -٣٤
٨٠: رحمن غركان ، الموقف الثقافي ، . دلالة التكرار في القصیدة المعاصرة د-٣٥
قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة -٣٦
٤١: الشعر العراقي الان -٣٧
لحرجة وتحولات الكتابة الشعریة الجدیدة ، عباس عبد جاسم ، السنة الثالثة ، الطلیعة شعریة اللحظة ا-٣٨

٩١: م ٢٠٠١، ١الادبیة ، ع 
٩١: المصدر نفسھ -٣٩

The Technique Features of the 1990s Prose Poem in
Iraq

Abstract:
The prose poem of the 1990s is considered one of the important

contributions of the Iraqi poetic scene. The poem found a position in the Iraqi
poetry because of the favor of a group of youth poets who lefty clear traces.
Their linguistic techniques often violate the domain o9f language, significance
and image.

The poems of those youth poets moved the verse towards reality to
drink from its abundant springs in order to stand on a rigid ground. Their
linguistic traces are characterized by paradox and astonishment that are used
by the poet to construct his poem.
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The paradox was considered an ideal means for constructing          a
poem by some of them. The poem moved towards definitions and these
definitions gave the poem strength to break the horizon of writing for the
listeners.

From another side, the poets of the 1990s were gown wearing the
gown of the old through the spread of wisdom in the poem, while they were
youth. Furthermore, the pot included some of the philosophic views which do
not go out of the subject of philosophy and searching for reality through the
subject of life and death. More details are given in this study.


